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ساعات قليلة ويلملم العام الحاليّ أوراقه معلنًا الرحيل بعدما أثقل كاهل المصريين بالأحمال التي لا
قبــل لهــم بهــا، مــا بين ضغــوط اقتصاديــة وتهديــدات أمنيــة وغيــاب للعدالــة الاجتماعيــة وفــوضى في
الحيـاة السياسـية والحقوقيـة، حـتى بـات العـام الأسـوأ في تـاريخ المصريين منـذ عقـود طويلـة بحسـب

وصف الكثير – مواطنون كانوا أو متخصصون -.

ويأتي العام الجديد الذي يستقبله المصريون بحالة من الفصام والازدواجية، ففريق يمني نفسه بأن
القادم أفضل، وأن ما حدث في  من الصعب تكراره أو الاستمرار عليه، بينما يترقب فريق آخر
الأيام القادمة بمزيد من القلق والريبة، انطلاقًا من القاعدة المنطقية التي تفيد بأن نفس المقدمات
تقود حتمًا إلى نفس النتائج، خاصة أن الإطلالة الأولى للعام الجديد تشهد حدثين كلاهما مر، ما بين
مساعي التفريط في بعض تراب الوطن، وحزمة جديدة من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الخدمات

المقدمة.

يين .. الأسوأ في حياة المصر

لم يشهـد المجتمـع المصري حالـة مـن الكآبـة واليـأس علـى وجـوه المـواطنين كمـا شهـدها في هـذا العـام،
فرغــم مــا تعــزف عليــه الآلــة الإعلاميــة المواليــة للنظــام الحــاكم مــن دعــوة للتفــاؤل والأمــل، ليــل نهــار،
وتمجيــد لبعــض المشروعــات والخطــوات كونهــا إنجــازات غــير مســبوقة تحمــل الخــير لمصر والمصريين،

فالواقع كان أبلغ تأثيرًا وأثرًا على حياة المواطنين.

https://www.noonpost.com/15935/


فحين يســتيقظ المــواطن فجــأة ودون مقــدمات مــا بين الحين والآخــر علــى قفــزات جنونيــة في أســعار
يــادة في كثــير منهــا % في الــوقت الــذي أصــيبت فيــه الســلع والخــدمات، والــتي بلغــت قيمــة الز
يــد علــى دخــول المــواطنين بالشلــل النصــفي والكلــي، وفقــدت القيمــة السوقيــة للعملــة المحليــة مــا يز
% مــن قيمتهــا الحقيقيــة، ممــا تســبب في إرهــاق الملايين مــن متوســطي الــدخول، وفقــدانهم
القدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، مما دفع كثيرًا منهم إلى التخلص من هذه الحياة
المؤلمة إما عن طريق الانتحار أو التخلي عما عليه من التزامات تجاه أهلهم وذويهم، وتركهم فريسة

للمارة في الشوا والطرقات.

وتسببت السياسات الخاطئة للحكومة المصرية في رفع وتيرة الغضب والاحتقان لدى المواطنين، لا
سيما قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية (تعويم الجنيه) وما تبعه من كوارث اقتصادية واجتماعية
غير مسبوقة، كذلك فرض المزيد من الضغوط على المواطنين عبر عدة قوانين تم تمريرها عن طريق
البرلمان الذي قدم نفسه راعيًا رسميًا لكل مصالح الحكومة والنظام، ومنها قانون الخدمة المدنية،
وقوانين فرض الضرائب ورفع الرسوم على الخدمات المقدمة، وهو ما دفع الشا إلى تصعيد التمرد
ير الختامي للمركز المصري على الواقع عبر لغة الاحتجاجات والمطالب الفئوية، وهو ما كشف عنه التقر

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تسببت السياسات الخاطئة للحكومة المصرية في رفع وتيرة الغضب والاحتقان
لدى المواطنين، لا سيما قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، وما تبعه من

كوارث اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة

يــادة قــدرها % عــن يــر رصــد خلال العــام ، مــا يقــرب مــن  وقفــة احتجاجيــة، بز التقر
العــام  والــذي وصــل عــدد الاحتجاجــات بــه  وقفــة، وتصــدرت الوقفــات الاحتجاجيــة
العماليـــة القائمـــة بإجمـــالي  وقفـــة، تلتهـــا الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة بإجمـــالي  وقفـــة، ثـــم

الاقتصادية في المركز الثالث بعدد  وقفة.

كمــا تعــرض العمــال أيضًــا لانتكاســة غــير مســبوقة في تــاريخهم، وهــو مــا جســدته الأرقــام الصادمــة
ير السنوي لدار الخدمات النقابية والعمالية، والتي كشفت النقاب عن  حالة الصادرة في التقر
كـثر مـن  عامـل، وخضـوع  عامـل لمحاكمـات مـن فصـل تعسـفي في ، فيمـا تـم تسريـح أ
 منهـم، بخلاف  نقـابيين، وصـدور أحكـام بحـق  قيـادة عماليـة، إضافـة إلى محاكمـة  بينهـم
يـن تعرضـوا لمحاكمـة عسـكرية، فيمـا لا يـزال  عـاملاً ونقابيًـا، قيـد التحقيـق أمـام النيابـة، عـاملاً آخر
ير، إلى صدور قرارات فصل تعسفي بحق  عاملاً و نقابيين، فيما تم إيقاف  عن وأشار التقر
العمل ونقل  بينهم اثنين نقابيين من العمل، وإنهاء انتداب عامل، فضلاً عن السلاح الجديد الذي
تســتخدمه الإدارات للضغــط علــى العمــال وإرهــاب قيــاداتهم حــال المطالبــة بحقــوقهم، والمتمثــل في

الفصل والتشريد والحبس ودفع الكفالات والإجبار على الاستقالة.

وشهدت الديون الخارجية لمصر ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام المالي الحاليّ /، إذ ارتفعت
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بنحــو . مليــار دولار في ســتة أشهــر فقــط، علاوة علــى الــدين المحلــى المتصاعــد نتيجــة لرفــع نســب
الفائــدة والــذي تجــاوز الـــ مليــار جنيــه، وأصــبح في الــوقت الحــالي يهــدد خطــط التنميــة وتمويــل
القطاعـات الاستراتيجيـة في الدولـة مثـل الصـحة والتعليـم والبحـث العلمـي وبـاقي الخـدمات الأخـرى،

وهو ما دفع النظام إلى اعتماد سياسة الاقتراض دون النظر لأبعاد هذه السياسة مستقبلاً.

يادة معدلات التضخم  ارتفاع سعر الدولار أبرز أسباب ز

.. الأمور قد تتحسن

فريق من المصريين أبدى تفاؤله حيال الوضع العام خلال العام الجديد، استنادًا إلى أن ما حدث في
 مـن الصـعب أن يتكـرر، فقـد عـانت مصر ممـا لم تعـان منـه طيلـة الأربعين عامًـا الأخـيرة، واتخـذ
النظام قرارات هي الأصعب، ومن ثم فقد آن الأوان لحصد ثمار هذه القرارات، وتخفيف العبء عن

المصريين.

كدوا أنه خلال الستة أشهر القادمة – وهي الفترة التي طلب الرئيس الحالي عبد أنصار هذا الفريق أ
الفتاح السيسي من الشعب تحملها – سيلاحظ المواطن انفراجة كبيرة في العديد من الأمور، حيث
مــن المقــرر أن تحصــل القــاهرة علــى بعــض القــروض الدوليــة الــتي مــن شأنهــا تخفيــف الضغــط علــى

العملات الأجنبية ومن ثم تراجع أسعارها، مما يخفف من وطأة التضخم وارتفاع الأسعار.

هذا الفريق يأمل أيضًا في أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة
الحالية سيكون لها أثر جيد على تشجيع الاستثمار الأجنبي وهو ما يتطلب من



يدًا من الصبر والتحمل لعبور الستة أشهر التي طلبها السيسي المصريين مز

يًا في كما أشاروا أيضًا إلى أن عدد من المشروعات التي أقدمت عليها الدولة مؤخرًا ستلعب دورًا محور
يــة، تحسين المســتوى المعيــشي، في ظــل الإجــراءات المتخــذة لوقــف اســتيراد بعــض الســلع غــير الضرور
وتقـديم المنتـج الـوطني كبـديل، ممـا يمكـن أن يسـهم في إحـداث حالـة مـن الحـراك الاقتصـادي داخـل

أوساط المجتمع.

ــة الــتي اتخذتهــا الحكومــة الحاليــة وفي مقــدمتها يــق يأمــل أيضًــا في أن القــرارات الاقتصادي هــذا الفر
يــادة معــدلات “تعــويم الجنيــه” ســيكون لهــا أثــر جيــد علــى تشجيــع الاســتثمار الأجنــبي، فضلاً عــن ز
يدًا من الصبر والتحمل لعبور الستة أشهر التي السياحة الخارجية، وهو ما يتطلب من المصريين مز

طلبها السيسي.

 السيسي خلال لقائه بكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي

قلق وترقب

يـق آخـر، وهـو الغالبيـة العظمـى مـن الشعـب المصري، أن نفـس المقـدمات تقـود إلى وفي المقابـل يـرى فر
نفس النتائج، مستنكرين دعوات التفاؤل والأمل في ظل السير على نفس النهج دون تغيير، فضلاً
عـن افتقـاد النظـام الحـالي وحكـومته لأي رؤيـة اقتصاديـة للنهـوض مـن تلـك الكبـوة الـتي اسـتفحلت

بصورة غير متوقعة.

يــق تصــب معظمهــا في انحسار مصــادر مــوارد العديــد مــن التســاؤلات الــتي تقــدم بهــا أنصــار هــذا الفر
الحكومة الحالية في الاقتراض الخارجي من جانب، والتقشف والضغط على المواطن من جانب آخر،



في غيبة تامة عن البرامج الإنمائية والمشروعات الاقتصادية التي يمكن أن تنقذ الوضع وتحسنه، وهو
مــا يجعــل الحــديث عــن تحســن أو انفراجــة خيــالاً يــداعب عقــول الحــالمين، ويمكــن حصر عــدد مــن

تخوفات المواطنين من العام الجديد فيما يلي:

أولاً: رفــع الأســعار: التخــوف الأول الــذي يهــدد بيــوت المصريين يتمثــل في قفــزات جديــدة في أســعار
السلع والخدمات، فرغم موجات الارتفاع التي شهدها العام الحاليّ، هناك حالة من القلق والترقب
لدفعات جديدة مع بداية العام الجديد، وهو ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا بشأن رفع الدعم عن
الوقـود مـرة أخـرى، فضلاً عـن التراجـع المخيـف للجنيـه المصري أمـام العملات الأجنبيـة مـا ين بموجـة
يـادة نسـبة التضخـم والـتي وصـلت إلى .% في أغسـطس المـاضي، وهـو غلاء جديـدة، فضلاً عـن ز

أعلى معدل منذ ديسمبر ، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة.

العديد من التساؤلات التي تقدم بها أنصار هذا الفريق تصب معظمها في
انحسار مصادر موارد الحكومة الحالية في الاقتراض الخارجي من جانب،
والتقشف والضغط على المواطن من جانب آخر، في غيبة تامة عن البرامج

الإنمائية والمشروعات الاقتصادية

يـد مـن انتهاكـات حقـوق المـواطن: لا زال المـواطن وحـدة مـن يـدفع فـاتورة فشـل الأنظمـة ثانيًـا: مز
والحكومات على مر التاريخ والأزمان، فهو المطالب أن يتحمل، وأن يخ ما في جيبه لأجل الوطن،
وإلا كـان خائنًـا وعميلاً، أمـا غـيره مـن أغنيـاء الـوطن وعليتـه، فهـم خـا حسابـات الدولـة، خاصـة إن

كانوا يمتلكون نوافذ إعلامية تدافع عن النظام وسياساته بشتى السبل.

العديد من أراء الخبراء والمحللين، تحذر من موجات جديدة من انتهاكات حقوق المواطنين لا سيما
العمال، خاصة في ظل استمرار سياسة غلق المصانع والشركات المتعثرة، وما يترتب عليها من تشريد
لملايين العمـال، ممـا قـد يـدفعهم إلى التعـبير عـن رأيهـم، والمطالبـة بحقـوقهم، في صـورة احتجاجـات أو
ير الختامي لدار الخدمات إضرابات، وهو ما يعرضهم للتنكيل والحبس والعقاب، كما كشف التقر

النقابية والعمالية.

يط في تراب الوطن: ثم تأتي الطامة الكبرى التي أصابت المواطنين بصدمة غير متوقعة، ثالثًا: التفر
فبعد أحكام القضاء التي أقرت مصرية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بشبه جزيرة سيناء، رافضة
الطعون المقدمة من الحكومة بشأن نقل سيادتهما للمملكة العربية السعودية كأحد بنود اتفاقية
إعــادة ترســيم الحــدود بين مصر والمملكــة، إلا أنــه وقبيــل نهايــة العــام الحــالي صــدقت الحكومــة علــى
ــة الشعــب ــار لأحكــام القضــاء أو رغب ــان لإقرارهــا، دون اعتب ــة وأحالتهــا للبرلم ــى الاتفاقي موافقتهــا عل

الرافض تمامًا للتنازل عن متر واحد من أرضه مهما كان الثمن.

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA


تظاهرات تندد بالتنازل عن تيران وصنافير 

رابعًا: تراجع دور مصر الإقليمي: افتقاد القاهرة لدبلوماسيتها المعهودة، وفتح جبهات حرب جديدة
مــع بعــض الــدول الشقيقــة، فضلاً عــن تزايــد وتــيرة الأزمــات الداخليــة، وســحب البســاط مــن تحــت
ية، وليس أدل على ذلك أقدامها فيما يتعلق بالتأثير الإقليمي في الملفات السياسية والأمنية المحور
من غيابها التام عن المشهد السوري واليمني، لصالح قوى جديدة في مقدمتها إيران، ومع استمرار
ــا، مــرورًا ــدءًا بقطــر وتركي ــد، ب ــوم في كســب عــدو جدي ــل ي ــتي تنجــح ك ــة ال ــة المصري الســياسة الخارجي
بالســعودية والإمــارات، وصــولاً إلى إثيوبيــا والصومــال، مــن المتوقــع أن ينحسر الــدور المصري الــشرق

كبر. أوسطي بصورة أ

خامسًـا: الصـدام مـع فئـات المجتمـع المختلفـة: قـد يتصـور البعـض أن فشـل الدبلوماسـية المصريـة
خارجيًا لا بد أن يقابله نجاح على المستوى الداخلي، إلا أن الواقع عكس ذلك تمامًا، حيث نجحت
الحكومــة في اســتعداء فئــات عــدة مــن المجتمــع المــدني، بــدءًا مــن المحــامين، مــرورًا بالأطبــاء، وصــولاً إلى
الصحفيين، فضلاً عن فئات العمال والفلاحين وغيرهم، حيث دخلت الدولة مؤخرًا في سجال مع
نقابة الصحفيين المصرية، فضلاً عن نقابة الأطباء، من المرجح أن يستمر خلال العام الجديد، وهو ما
يادة حالة الاحتقان لدى هذه الفئات ضد قد يحمل مخاطر عدة تهدد النسيج المجتمعي، في ظل ز

سياسات النظام التي فشلت في احتواء الجميع.

حالة من الترقب والقلق تنتاب المواطن المصري وهو يستقبل العام الجديد، فما عاناه وعايشه خلال
العـام الحـاليّ والـذي سـبقه، كفيـل أن يضفـي عليـه سـحائب اليـأس والقنـوط مـن قـادم أفضـل حـالاً،
خاصة بعد سقوط صروح الأمل التي بناها الإعلام في خيالات المواطنين طيلة السنوات الماضية، مما



دفع بعضهم إلى التساؤل عما لم ينجز في عامين ونصف بأي حال من الأحوال أن ينجز في ستة أشهر
مع بقاء الوضع على ما هو عليه، وفي المقابل هناك من يؤمل نفسه بأن القادم يحمل الكثير والكثير
مـن الخـير لهـذا الشعـب الـذي تحمًـل كثـيرًا، وأن حصـد ثمـار السـنوات العجـاف الماضيـة قـد آن وقتـه،

فماذا يخ العام الجديد للمصريين؟

/https://www.noonpost.com/15935 : رابط المقال
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